
  طهــران – تصاعدت وتيرة التحذيرات 
في إيران من انخفاض قياســـي في نســـبة 
المشـــاركة في الانتخابات الرئاسية المقُرر 
تنظيمهـــا الشـــهر المقبـــل بســـبب طريقة 
اختيار المرشحين إلى الاستحقاق المذكور، 
عـــلاوة على الواقع الصعب الذي يعيشـــه 
الإيرانيـــون على وقع تفشـــي وباء كورونا 

وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وفـــي إطـــار هـــذه التحذيـــرات، قـــال 
المتحدث باســـم مجلس صيانة الدســـتور 
عباس علـــي قدخدائي وهي اللجنة المكلفة 
بفحـــص المرشـــحين الرئاســـيين الثلاثاء، 
إن الموافقـــة علـــى مجموعـــة متنوعـــة من 
المرشـــحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية 
قد تساعد في تعزيز الإقبال على التصويت 
الذي تشـــعر الســـلطات بالقلق بالفعل من 
أنه قد لا يشهد سوى القليل من الحماس.

وجاءت تعليقات عباس علي قدخدائي 
بعد تسجيل ترشـــح أكثر من 590 شخصا 
خلال فترة خمســـة أيام الأسبوع الماضي، 
وهـــو عـــدد أقل بكثيـــر من 1630 شـــخصا 

سجلوا في العام 2017.
ولم يتـــردد قدخدائي فـــي تصريحات 
أوردتها وكالة أسوشـــيتد برس في تحذير 
من  مركز الاقتراع المملوك للدولة ”إســـبا“ 
احتمال انخفاض نســـبة المشـــاركة إلى 39 
في المئة وهي الأدنى منذ الثورة الإسلامية 

عام 1979.
ويتوقع مراقبون أن يُحاول المسؤولون 
إثـــارة اهتمـــام الناخبين المتعبين بســـبب 
تفشـــي الوباء والاقتصاد المتدهور بسبب 

العقوبات التي ســـلطتها الولايات المتحدة 
علـــى طهـــران، وذلـــك باعتبـــار أن النظام 
الإيراني يبني شـــرعيته بشكل جزئي على 

نسبة المشاركة في الانتخابات.
وقـــال قدخدائي ”إن وجود مرشـــحين 
ذوي توجهـــات متنوعـــة يمكـــن أن يعـــزز 

المشاركة“.

ويقوم مجلس صيانة الدستور المؤلف 
مـــن 12 عضوا، وهو هيئة مـــن كبار رجال 
الدين وخبراء قانونيين، بفحص المرشحين 
للمناصب وكذلك التشـــريعات التي أقرها 

البرلمان الإيراني.
وعلـــى الرغـــم من أن نصـــف الأعضاء 
فقـــط يتم تعيينهم من قبل المرشـــد الأعلى 
الإيرانـــي آيـــة اللـــه علي خامنئـــي، إلا أن 
اللجنة توافق على المرشحين تحت إشراف 

رجل الدين البالغ من العمر 82 عاما.
وداخل إيران، يتبع المرشحون مختلف 
الأطيـــاف السياســـية، ومنهم المتشـــددون 
الذيـــن يرغبـــون فـــي توســـيع البرنامـــج 
الذيـــن  والمعتدلـــون  الإيرانـــي،  النـــووي 
يتمسكون بالوضع الراهن، والإصلاحيون 
الذين يريـــدون تغيير النظـــام الديني من 

الداخل.

وأولئـــك الذيـــن ينـــادون بالتغييـــر 
الجـــذري يجـــدون أنفســـهم ممنوعـــين 
حتـــى مـــن الترشـــح لمنصـــب مـــن قبل 
مجلس صيانة الدســـتور وذلـــك بالرغم 
من تشـــديد قدخدائـــي علـــى أن أعضاء 
المجلس لن يتأثروا بالتصريحات النارية 

للمرشحين.
وقـــال ”لـــن يقيّـــم مجلـــس صيانـــة 
الدســـتور أبدا المؤهلات بناء على مجرد 
انتقـــادات  علـــى  تحتـــوي  تصريحـــات 
الانتقـــادات  لاســـيما  واحتجاجـــات، 

اللفظية“.
وبـــدا أن هـــذا التعليـــق يســـتهدف 
الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي 
نجـــاد، الذي هدّد بمقاطعة التصويت إذا 
قام مجلس صيانة الدستور باستبعاده.

ورفـــض المجلس أحمـــدي نجاد عام 
2017 بعـــد أن تجاهـــل الرئيس الســـابق 
تحذيـــر خامنئي له بعدم الترشـــح. لكن 
هذه المرة، لم يعلق خامنئي بشكل مباشر 

على خوضه السباق.
وتم تســـجيل أكثر من 590 شـــخصا 
خلال فترة خمسة أيام الأسبوع الماضي، 
وكلّهم يســـعون إلى منصب الرئاسة بدلا 
من الرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي 

لم يعد بإمكانه الترشح مرة أخرى.
ولكـــن في 2017 تم تســـجيل ترشـــح 
حوالـــي 1630 شـــخصا فـــي الانتخابات 
التي أفرزت روحاني رئيسا بـ57 في المئة 
من أصوات الناخبين. ومن بين المرشحين 
الكبـــار رئيس القضاء المتشـــدد الإيراني 

إبراهيم رئيســـي، وهو رجل دين ترشح 
ضد روحاني دون جدوى في العام 2017. 
وقـــد أصبح الجمهور محبطـــا من إدارة 
روحاني بعد عام 2018، عندما انســـحب 
الرئيـــس آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق 

النووي.
وقال قدخدائـــي إن ”حوالي 40 امرأة 
تم تســـجيلهن الأســـبوع الماضي، لكن لم 
يكن هناك تغيير معين“ في هذه العملية.

ويشير ذلك إلى أنه سيتم منع النساء 
مـــرة أخـــرى من الترشـــح لأن الدســـتور 
الإيرانـــي يســـتخدم الكلمـــة الفارســـية 
”راجـــول“ أو ”رجـــل“ لوصف مـــن يمكنه 
الترشـــح. وجـــادل النشـــطاء بـــأن أحد 
المعاني الأخرى للكلمة ”رجل دولة“، يمكن 

تطبيقه على كل من الرجال والنساء.
وشـــهد التصويت البرلماني الإيراني 
لعـــام 2020 نســـبة إقبال بلغـــت 42.5 في 
المئة فقط، وهي أدنى نســـبة مشاركة منذ 
عام 1979. وشهدت الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية لعام 2017 إقبالا بنســـبة 73 في 
المئة. وتشير الإحصائيات الحكومية إلى 
أن 59.3 مليون شخص سيكونون مؤهلين 

للتصويت في انتخابات 18 يونيو.
وقـــال قدخدائي ”إن التوقعات العامة 
والاجتماعية والسياسية دائما ما ترغب 
في زيادة عدد المشاركات الانتخابية. ومع 
ذلك، ومـــن وجهة النظـــر القانونية، فإن 
نســـبة المشـــاركة المنخفضة لا تسبب أي 
مشاكل قانونية في ظل تحقيق مصداقية 

الانتخابات“.
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 برليــن – تواصـــل الـــدول الأوروبية 
العمـــل علـــى محاصرة نفوذ ميليشـــيا 
حـــزب الله اللبنانية من خلال وضع حد 
لنشاطات المنظمات والجمعيات المقربة 
مـــن الحـــزب أو المرتبطـــة بـــه ارتباطا 

مباشرا.
وفـــي ســـياق ذلك أعلنـــت الحكومة 
الألمانيـــة أمـــس الأربعـــاء حظـــر ثلاث 
منظمات مقرّبة من حزب الله، ما يوسع 
دائرة الضغوط الأوروبية والدولية على 

الحزب الموالي لإيران.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وكتـــب 
الداخلية هورســـت سيهوفر في تغريدة 
عبر موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر 
أن برلين ”حظـــرت ثلاث جمعيات كانت 

تموّل تنظيم حزب الله الإرهابي“.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة أن ”الذيـــن 
يدعمـــون الإرهاب لن يكونـــوا في أمان 
بألمانيـــا، لـــن يجـــدوا مـــلاذا هادئا في 
بلدنا“ مضيفا أن عمليات تفتيش تجري 
في العديد من الولايات ألمانية بالتزامن 

مع هذا الحظر.

وبحســـب تقييم الســـلطات الأمنية 
فـــإن الجمعيات الثـــلاث المحظورة هي 
”عائلـــة ألمانيـــة لبنانيـــة“ و“الناس من 
و“أعط الســـلام“، والتي  أجل النـــاس“ 
قامـــت بجمـــع تبرعـــات لصالح ”أســـر 

شهداء“ من حزب الله ورعايتها.
وتأسســـت الجمعيات الثلاث لتحل 
محـــل جمعيـــة ”مشـــروع الأيتـــام في 
لبنان“، والتي تم حظرها في ألمانيا عام 
2014 بقرار من وزيـــر الداخلية الألماني 
آنـــذاك تومـــاس دي ميزيـــر. واتهمـــت 
السلطات هذه الجمعيات بالعمل تحت 

ســـتار أغـــراض دينيـــة وإنســـانية في 
ألمانيا بما يؤول فـــي نهاية المطاف إلى 

شن هجمات على إسرائيل.
وعـــادة مـــا يســـتخدم حـــزب اللـــه 
كغطاء  الخيريـــة  الجمعيات  اللبنانـــي 
لأنشـــطته في الخارج وتحركات أمواله 
المشبوهة، التي عادة ما تكون مصادرها 
غيـــر قانونيـــة أو متأتيـــة مـــن تجارة 

المخدرات والسلاح.
وســـبق أن صنّفت ألمانيـــا ومجمل 
الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي 
الجناح العســـكري لحـــزب الله منظمة 

إرهابية.
وفي موفى أبريل من عام 2020 قامت 
الســـلطات الألمانيـــة بمداهمة مســـاجد 
ومنظمـــات على صلة بحـــزب الله وذلك 
فـــي أعقـــاب تصنيـــف الحـــزب منظمة 

إرهابية وحظر أنشطته.
وفي آخر تقرير نشرته هيئة حماية 
(الاســـتخبارات  الألمانيـــة  الدســـتور 
الداخليـــة)، قُدرت كـــوادر حزب الله في 

ألمانيا بنحو 1050 شخصا. 
وفـــي الأعـــوام الأخيـــرة أنهت دول 
عديـــدة ترددهـــا إزاء حـــزب الله حيث 
صنفتـــه 16 دولة على الأقـــل (على غرار 
ألمانيـــا وبريطانيا وهولنـــدا وليتوانيا 

وإســـتونيا، وهـــي دول تابعـــة للتكتل 
الأوروبي) منظمة إرهابية. 

وكان لهولندا الســـبق في تصنيف 
حزب اللـــه منظمـــة إرهابيـــة وحظره؛ 
حيث أعلنت أمســـتردام فـــي عام 2014 
حظر كافة أنشطة الحزب على أراضيها 
لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي 

تتخذ هذا القرار.
وبقيت أنشـــطة الجناح السياســـي 
للحـــزب، الذي كان ينظم بشـــكل منتظم 
تظاهرات مناهضة لإسرائيل، مسموحا 
بهـــا مدة طويلة، قبل أن يتمّ حظرها في 

البلاد عام 2020.
ويأتـــي إعـــلان وزارة الداخلية في 
ســـياق تصعيد عســـكري منذ أكثر من 
أســـبوع في منطقة الشرق الأوسط على 
خلفية القتال في قطـــاع غزة بين حركة 

حماس وإسرائيل.
وأُطلقت صواريخ الاثنين من جنوب 
لبنـــان باتجـــاه إســـرائيل التـــي ردت 
بإطلاق مدفعيتها نحو مصادر النيران، 
بحسب قول مصادر أمنية في البلدين. 

وهـــذه المرة الثانية التي تُطلق فيها 
صواريخ مـــن لبنان باتجاه إســـرائيل 
منذ بدء الأعمال العدائية بين إســـرائيل 

والفلسطينيين.

ولم يعلق حزب اللـــه اللبناني على 
عملية إطـــلاق الصواريخ هذه، أو على 
الصواريخ التي أطلِقت في 13 مايو من 

جنوب لبنان وسقطت في البحر.
وتخشـــى ألمانيـــا تصاعـــد معاداة 
الســـامية فـــي البـــلاد، بالتزامـــن مـــع 
فـــي  العســـكري  التصعيـــد  مواجهـــة 
الأراضـــي الفلســـطينية بين إســـرائيل 
وحمـــاس، والذي انعكـــس على الوضع 
الأمني العام في ألمانيا التي تنشط على 

أراضيها عدة اتحادات إسلامية.
الألمانيـــة  الســـلطات  وحـــذرت 
الاتحـــادات الإســـلامية، التي عـــادة ما 
يتم توظيفها سياسيا وأيديولوجيا من 
قبل مموليها، من مغبة ممارســـة العنف 
ضد اليهود وتحميلهم مسؤولية أفعال 

الحكومة الإسرائيلية.
وفـــي برلين جرت تظاهـــرات مؤيدة 
صدامـــات  تخللتهـــا  للفلســـطينيين 

وتوقيفات.
أعلام  أُحرقـــت  الماضي  والأســـبوع 
إســـرائيلية أمام كنيســـين يهوديين في 
مونســـتر وبون. وقال المتحدث باســـم 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل 
آنذاك إن ”ديمقراطيتنا لن تتسامح إزاء 

التظاهرات المعادية للسامية“.

لا تهاون في ألمانيا مع أنشطة الموالين لحزب الله

الدول الأوروبية تواصل محاصرة 

نفوذ حزب الله اللبناني 
ألمانيا تحظر ثلاث منظمات مقربة من الحزب 

ــــــة تحركاتها  كثفــــــت الدول الأوروبي
بغية محاصرة نفوذ ميليشيا حزب 
الله اللبنانية عبر اســــــتهداف أذرعه 
ــــــث  حي ــــــة،  والجمعياتي ــــــة  المنظماتي
أصدرت برلين قرارا يقضي بحظر 
ــــــلاث منظمــــــات مقربة من  نشــــــاط ث
الحزب ما يعكس عزما أوروبيا على 

تحجيم نفوذه.

تحذيرات من تراجع قياسي 

للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

من يدعم الإرهاب لن

يكون في أمان بألمانيا،

ولن يجد ملاذا في بلدنا

هورست سيهوفر

 أنقــرة – أفضـــت محـــاولات الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان لتوظيف 
التصعيـــد فـــي قطـــاع غزة بين إســـرائيل 
وحركة حماس لتحقيق مكاســـب سياسية 
إلى تعميق أزمته مع الولايات المتحدة في 

ظل الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن.
ونددت الولايـــات المتحدة بتصريحات 
أردوغان بشأن ”الشعب اليهودي“، معتبرة 
أنهـــا تدخل في خانة معاداة الســـامية في 
أحـــدث تصعيـــد مع تركيـــا التـــي تعرف 
العلاقات معها توترا أصلا بســـبب العديد 

من الملفات.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة مســـاء الثلاثاء إن 
”الولايات المتحدة تندد بشـــدة بتصريحات 
للرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان في 
الآونة الأخيرة بشـــأن الشـــعب اليهودي، 

باعتبارها تعليقات معادية للسامية“.
وأضـــاف برايـــس في بيان لـــه ”نحث 
الأتـــراك  والزعمـــاء  أردوغـــان  الرئيـــس 
الآخرين علـــى الامتناع عـــن التصريحات 
النارية التي يمكـــن أن تحرض على المزيد 

من العنف“.
وتابـــع ”اللغـــة المناهضة للســـامية لا 

محل لها في أي مكان“.
ولـــم يحـــدد برايـــس أي تصريحـــات 
أردوغان التـــي اعتبرتها الولايات المتحدة 
مناهضة للسامية. ولم ترد وزارة الخارجية 

الأميركية على طلبات للتوضيح.
وانتقـــد الرئيـــس التركـــي إســـرائيل 
بســـبب ضرباتهـــا الجويـــة علـــى قطـــاع 
غـــزة، ووصفهـــا بأنهـــا ”دولـــة إرهابية“ 
الإســـرائيلية  الشـــرطة  أطلقـــت  أن  بعـــد 
الرصـــاص المطاطـــي والقنابـــل الصوتية 
على فلسطينيين رشـــقوها بالحجارة عند 

المسجد الأقصى في القدس.
ولكن الرئيس التركـــي الذي دأب على 
المزايدة بالقضية الفلسطينية لم يقف عند 
ذلك الحد، حيث هاجـــم الرئيس الأميركي 
جو بايدن في وقت سابق في ما بدا وكأنه 
محاولـــة لتوظيـــف تلك القضيـــة من أجل 

تصفية حساباته مع الولايات المتحدة.
واعتبر أردوغان الاثنين أنّ يدَي نظيره 
الأميركـــي  بايـــدن ”ملطّختـــان بالدمـــاء“ 
بســـبب دعمـــه إســـرائيل التـــي تواصـــل 

تصعيدها العسكري ضدّ قطاع غزّة.
وخاطب أردوغان بايـــدن قائلا ”تكتب 
التاريـــخ بيدَين ملطّختَـــين بالدماء“، آخذا 
علـــى الإدارة الأميركيـــة خصوصـــا أنّها 
وافقت على بيع أســـلحة إضافيـــة للدولة 
العبرية ”التي تشـــن هجمات غير متكافئة 

على قطاع غزّة“.
وتابـــع الرئيس التركـــي أنّ ”الأراضي 
الفلسطينية هي ضحيّة اضطهاد ومعاناة، 
وتُســـفك فيها الدماء على غرار ما يحصل 

في مناطق أخرى عدّة خسرت السلام“.
وكذلك وجّه أردوغـــان انتقادات حادّة 
لإســـرائيل قائـــلا ”إنّهم قتلـــة لدرجة أنّهم 
يقتلون أطفالا بعمر خمس وستّ سنوات. 

لا يُشبعهم إلا سفك الدماء“.
وانفجرت الأوضاع في غزة في العاشر 
من مايو إثر إطلاق حركة حماس صواريخ 
من القطـــاع على إســـرائيل بعدمـــا جُرح 
المئات من الفلســـطينيين في مواجهات مع 

الشرطة الإســـرائيلية في القدس الشرقية 
المحتلة.

ونُظّمت تظاهرات في القدس الشرقية 
احتجاجا على تهديد عائلات فلســـطينية 
بطردهـــا من حي الشـــيخ جـــراح لصالح 

مستوطنين إسرائيليين.
وإزاء المواجهـــات العنيفة بين حماس 
وإســـرائيل، أعلـــن بايدن تمسّـــكه بالدعم 
الأميركي التقليدي لحق الدولة العبرية في 

”الدفاع عن نفسها“.
ومنذ أيـــام يضاعف أردوغان اللقاءات 
مع مســـؤولين وممثلين لدول أجنبية حيث 
كرر إطلاق تصريحات غاضبة من إسرائيل 
وهـــو ما يلقى دعما مـــن حلفائه القوميين 
الذين عبروا عـــن تأييدهم لمقترح الرئيس 
التركي بإرســـال قوات حفظ ســـلام دولية 

إلى القدس.

لكـــنّ مراقبـــين يـــرون أن تصريحـــات 
أردوغـــان القوية ليســـت ســـوى جزء من 
سياســـاته فـــي الترويـــج لصـــورة تركيا 
المدافعـــة عـــن الفلســـطينيين، وذلك خدمة 
لأجنـــدات أنقـــرة فـــي التمدد فـــي المنطقة 
العربيـــة عبر بوابة القضية الفلســـطينية 
التي تعتبر مقدسة لدى العرب والمسلمين.

ورغم أن أردوغان نجح في الســـنوات 
الماضيـــة في اســـتقطاب جزء مـــن العرب 
والمســـلمين عبر الملف الفلسطيني، إلا أنه 
هـــذه المرة لم يلـــق خطابه نفـــس الرواج، 
ارتكـــب  التركـــي  الجيـــش  وأن  خاصـــة 
تجـــاوزات في عدد من الســـاحات العربية 
خصوصا شـــمال سوريا وشـــمال العراق 
انتهـــاكات ضد المدنيين لا تقل بشـــاعة عن 

انتهاكات الجيش الإسرائيلي.
كما يُرجـــع متابعون تلك التصريحات 
التـــي أطلقهـــا أردوغـــان إلـــى محاولتـــه 
اســـتمالة القواعـــد التركيـــة، خاصـــة مع 
الفشـــل الاقتصـــادي والأزمـــة الاجتماعية 

التي تمر بها البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن اتهامـــه من قبل 
الإدارة الأميركية بمعاداة السامية يعكس 
تعمق أزمة أردوغان مع واشـــنطن، خاصة 
أن العلاقات الأميركية التركية تمر بواحدة 
من أصعـــب فتراتها لاســـيما بعد اعتراف 

الأميركيين بإبادة الأرمن مؤخرا.
ووفقـــا لمراقبين، لا يمكـــن فصل إعلان 
بايـــدن مؤخرا بشـــأن الإبـــادة الجماعية 
للأرمن عـــن التوتـــر الحاصل بـــين أنقرة 
وواشـــنطن، ســـواء تعلق الأمـــر بإصرار 
الحكومـــة التركيـــة علـــى شـــراء منظومة 
الدفاع الصاروخي أس400- أو بالتدخلات 
التركية في عدد من الســـاحات، وكذلك في 
ما يتعلـــق بمســـألة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان.
وكان الرئيـــس الأميركـــي حـــذر مرارا 
تركيا مـــن مغبة الإصرار على مواقفها، بل 
وصل الأمـــر ببايدن إلى وصـــف أردوغان 

بالدكتاتور قبل توليه الرئاسة.

محاولات أردوغان توظيف 

القضية الفلسطينية 

تعمق أزمته مع الأميركيين

مزايدات لها ثمنها 

وجود مرشحين ذوي 

توجهات متنوعة يمكن 

أن يعزز المشاركة

عباس علي قدخدائي

نحن نندد بشدة 

بتصريحات أردوغان 

المعادية للسامية

نيد برايس


